
نعم لتلاوة القرآن في رمضان ولكن

ما إن يقدم شهر رمضان إلا وترى المصاحف قد نشرت بين أيدي الصائمين، لتلاوة القرآن، وهُرع كل حريص إلى مصحفه

الذي كان قد خاصمه منذ سنة، فينفض التراب الذي كسا أوراقه، ويأخذ في تلاوة الآيات في سباق لاهث محموم، يُسابق

عقارب الساعات، عساه ينتهي من ختمة، بل ختمات قبل أن يلملم رمضان رحاله، ويستقبل الناس شهر شوال.

وهذا أمر، لا شك أنه محمود، فمن يمكنه أن يشكك في  قدسية الجلسة القرآنية، التي يتلو فيها العبد كلمات ربه!

لكن غير المحمود، أن يتصور المسلم أنه قد أدّى ما عليه بمجرد التلاوة!

لكن غير المحمود، أن يتصور المسلم أن التلاوة فحسب ترقيه في الجنان، وتقربه من الرحمن!

ا، لكنها لا تُعفي من بقية الواجبات. نعم، هناك أحاديث في فضل القرآن تلاوة وحفظً

نعم، القرآن، هو النص الوحيد الذي يُتعبدُ بتلاوته، لكن هذه التلاوة لا تُغني عن الصلاة مثلا أو الصيام.

ا، لا يذهب به العقل أن التلاوة تُعفيه عن الصلاة والصيام، وأن القارئين التالين يصلون ويصومون، ولكن،  ألا أعلم أن أحدً

يوجد واجبات يقررها القرآن غير الصلاة والصيام!

أهل القرآن هم العاملون به

الحديث عن تلاوة لا يتبعها عمل حديث مزلزل، تشيب له الولدان، وهذه طائفة منها:

1-عن النواس بن سمعان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ))يؤتي بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه

سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن

صاحبهما(( .]1[

لاحظ جملة )وأهله الذين كانوا يعملون به( فهذا قيْد، قيَّد جميع الأحاديث المطلقة التي جاءت في هذا المعنى، أي أن هذا

الفضل لمن ) يقرأ + يعمل( ويُحرم منه من ) لا يقرأ ولا يعمل( كما يُحرم منه من ) يعمل ولا يقرأ(.
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قال البغوي : “يُفهم منه أن مجردَ التلاوة لا يجعل الشخصَ من أهل القرآن ما لم يعمل به، الضمير راجع إلى )القرآن(.”]2[

، ولا يحلِّلُ حلاله، ولا يعتقد عظمته هُ وقال المظهري : “هذا إعلامٌ بأنَّ من قرأ القرآن ولم يعملْ به – أعني: لا يحرِّمُ حرامَ

ا له يوم القيامة، وليس له حظٌّ من تلاوته.”]3[ وحرمته – لم يكن القرآن شفيعً

وقال القاري : “دل على أن من قرأ ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن ولا يكون شفيعا لهم، بل يكون القرآن حجة

عليهم”]4[

2- عن أبي مالك الأشعري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: »الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان،

وسبحان الله والحمد لله تملآن – أو تملأ – ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن

حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها«]5[

فانظر، جعل الحديث الموقف من القرآن، اثنين لا ثالث لهما، إما أن يكون حجة لك؛ وذلك باتباع تعاليمه، وإما أن يكون

حجة عليك بالإعراض عن تعاليمه، وليس هناك موقف ثالث، فالقارئ دون اتباع، يقع في وادي ) حجة عليك(.

ةٌ لك”؛ أي: دليلٌ على نجاتك وفوزك إنْ عملتَ به. “أو عليك”؛ أي: دليلٌ على سوء حالك إن جَّ قال البغوي : “والقرآنُ حُ

أَعرضتَ عنه ولم تَعملْ به.”]6[

وقال المظهري :”والقرآن حجة لك أو عليك”، اللام للنفع، و )على( للضر.

يك من عذاب الله، وإما ه، يعني: القرآن إما ناصرُك ومنجِّ كُه، والحق عليه، يعني: واجبٌ عليه أداؤُ لْ يقال: الحق له، يعني: مُ

رَه، وعملت بما فيه فهو ناصرك، وإلا فهو خصمك.”]7[ تَ قَدْ مْ ظَّ لِكُك، فإن عَ هْ ك ومُ خصمُ

وقال القرطبي :”يعني أنك إذا امتثلت أوامره؛ واجتنبت نواهيه، كان حجة لك في المواقف التي تُسأل فيها عنه، كمسألة

الملكين في القبر، والمسألة عند الميزان” وفي عقبات الصراط، وإن لم تمتثل ذلك احتُجّ به عليك”.

وقال النووي: ” وأما قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك فمعناه ظاهر، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة

عليك”]8[
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وفي جامع العلوم والحكم : قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن، فقام عنه سالما؛ بل إما أن يربح أو أن يخسر، قال الله

عز وجل: }وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا{ ]الإسراء: 82[ ]الإسراء”.]9[

3-  عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل

أعطاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار”]10[

فانظر حيثية امتداح حافظ القرآن : أنه يتلوه آناء الليل، وهذا مفهوم أنه يكون بالقيام، ولكن كيف يكون القيام بالقرآن آناء

النهار؟ الأظهر أن المعنى العمل به؛ لأنه ليس في النهار قيام!

كثر منافقي أمتي قراؤها ” ]11[ 4- عن عمرو بن العاصي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” إن أ

قال العيني : ” أراد بالنفاق هاهنا الرياء، لأن كليهما إظهار ما في الباطن”]12[

فليحذر قارئ القرآن ، أن يكون ممن يقرأ القرآن، وهو يلعنه، وهذه طائفة ممن لعنهم القرآن، حتى لو لهجوا يذكره:

مُ نُهُ عَ يَلْ مُ اللَّهُ وَ نُهُ عَ كَ يَلْ ئِ
 أُولَ

بِ
تَا كِ

 الْ
فِي

 
سِ
ا بَيَّنَّاهُ لِلنَّا دِ مَ نْ بَعْ ى مِ دَ الْهُ بَيِّنَاتِ وَ نَ الْ نَا مِ ا أَنْزَلْ ونَ مَ ينَ يَكْتُمُ ذِ

نَّ الَّ
إِ
قال تعالى:} 

نُونَ { ]البقرة: 159[ عِ
اللَّا

ا { ]النساء: يمً ظِ
ابًا عَ ذَ دَّ لَهُ عَ أَعَ نَهُ وَ لَعَ هِ وَ لَيْ بَ اللَّهُ عَ ضِ

غَ ا وَ يهَ ا فِ الِدً
نَّمُ خَ هَ هُ جَ زَاؤُ جَ ا فَ دً مِّ تَعَ ا مُ نً مِ

ؤْ تُلْ مُ نْ يَقْ مَ وقال تعالى : }وَ

]93

{ ]المائدة: 13[ نَّاهُمْ مْ لَعَ يثَاقَهُ مْ مِ
هِ
 ضِ

ا نَقْ مَ
بِ
 وقال تعالى : }فَ

ونَ )78( كَانُوا لَا تَدُ كَانُوا يَعْ ا وَ وْ صَ ا عَ مَ
بِ
لِكَ 

يَمَ ذَ رْ  مَ
نِ
يسَى ابْ عِ ودَ وَ اوُ  دَ

نِ
ا ى لِسَ

لَ سْرَائِيلَ عَ
إِ
 

نِي
نْ بَ رُوا مِ ينَ كَفَ ذِ

نَ الَّ عِ
وقال تعالى :}لُ

لُونَ { ]المائدة: 78، 79[ عَ ا كَانُوا يَفْ ئْسَ مَ
بِ
لُوهُ لَ عَ  فَ

رٍ
كَ نْ نْ مُ نَ عَ وْ يَتَنَاهَ

ينَ { ]الأعراف: 44[ الِمِ
لَى الظَّ هِ عَ

نَةُ اللَّ مْ أَنْ لَعْ نَهُ نٌ بَيْ ذِّ ؤَ نَ مُ أَذَّ وقال تعالى : }فَ

مْ أَلَا
هِ
بِّ لَى رَ بُوا عَ ينَ كَذَ ذِ

ءِ الَّ
لَا ؤُ ادُ هَ هَ لْأَشْ يَقُولُ ا مْ وَ

هِ
بِّ لَى رَ ونَ عَ رَضُ كَ يُعْ ئِ

بًا أُولَ ذِ
هِ كَ

لَى اللَّ تَرَى عَ   افْ
نِ
 مَّ لَمُ مِ نْ أَظْ مَ وقال تعالى : }وَ

ينَ { ]هود: 18[ الِمِ
لَى الظَّ هِ عَ

نَةُ اللَّ لَعْ
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مُ كَ لَهُ ئِ
 أُولَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ونَ  دُ سِ

يُفْ لَ وَ بِهِ أَنْ يُوصَ
رَ اللَّهُ  ا أَمَ ونَ مَ عُ طَ يَقْ هِ وَ يثَاقِ دِ مِ نْ بَعْ هِ مِ

دَ اللَّ هْ ونَ عَ قُضُ ينَ يَنْ ذِ
الَّ وقال تعالى :” } وَ

{ ]الرعد: 25[
رِ
ا وءُ الدَّ مْ سُ لَهُ نَةُ وَ اللَّعْ

ينَ قِ ادِ نَ الصَّ مِ
نَّهُ لَ

إِ
هِ 

اللَّ
بِ
اتٍ  ادَ هَ بَعُ شَ مْ أَرْ هِ دِ ةُ أَحَ ادَ هَ مْ فَشَ هُ لَّا أَنْفُسُ

إِ
اءُ  دَ هَ مْ شُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مْ وَ هُ اجَ ونَ أَزْوَ مُ ينَ يَرْ ذِ

الَّ وقال تعالى : }وَ

ينَ
بِ
 كَاذِ نَ الْ مِ

نَّهُ لَ
إِ
هِ 

اللَّ
بِ
اتٍ  ادَ هَ بَعَ شَ دَ أَرْ هَ ابَ أَنْ تَشْ ذَ عَ ا الْ نْهَ أُ عَ رَ يَدْ ينَ )7( وَ

بِ
 كَاذِ نَ الْ نْ كَانَ مِ

إِ
هِ  لَيْ هِ عَ

نَتَ اللَّ ةُ أَنَّ لَعْ سَ امِ خَ الْ )6( وَ

ينَ ){ ]النور: 6 – 9[ قِ ادِ نَ الصَّ نْ كَانَ مِ
إِ
ا  لَيْهَ هِ عَ

بَ اللَّ ضَ ةَ أَنَّ غَ سَ امِ خَ الْ )8( وَ

{ ]النور: 23[ يمٌ ظِ
ابٌ عَ ذَ مْ عَ لَهُ رَةِ وَ خِ

الْآ نْيَا وَ  الدُّ
فِي

نُوا  عِ
نَاتِ لُ مِ

ؤْ تِ الْمُ
لَا افِ غَ نَاتِ الْ صَ حْ ونَ الْمُ مُ ينَ يَرْ ذِ

نَّ الَّ
إِ
وقال تعالى : } 

ا { ]الأحزاب: 57[ ينً
هِ
 ابًا مُ ذَ مْ عَ دَّ لَهُ أَعَ رَةِ وَ خِ

الْآ نْيَا وَ  الدُّ
فِي

مُ اللَّهُ  نَهُ ولَهُ لَعَ رَسُ ذُونَ اللَّهَ وَ ينَ يُؤْ ذِ
نَّ الَّ

إِ
وقال تعالى : }

 { ]غافر: 52[
رِ
ا وءُ الدَّ مْ سُ لَهُ نَةُ وَ مُ اللَّعْ لَهُ مْ وَ رَتُهُ ذِ عْ ينَ مَ الِمِ

عُ الظَّ فَ مَ لَا يَنْ وقال تعالى : } يَوْ

ى مَ أَعْ مْ وَ هُ مَّ أَصَ مُ اللَّهُ فَ نَهُ ينَ لَعَ ذِ
كَ الَّ ئِ

كُمْ )22( أُولَ امَ وا أَرْحَ عُ تُقَطِّ  وَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
وا  دُ سِ

تُمْ أَنْ تُفْ لَّيْ نْ تَوَ
إِ
تُمْ  يْ سَ لْ عَ وقال تعالى : }فَهَ
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